                                 التلفزيون و ثقافة الخوف 
                            الحرب الاعلامية اللبنانية نموذجا    
                                                                          أ.د.مي العبدالله                                              
                                                                   كلية الاعلام-الجامعة اللبنانية
      يأتي التلفزيون مع تطور تقنياته و أساليبه في المقام الأول بين وسائل الاعلام و الاتصال التي لها اليوم تأثيرها الكبير على حياة المجتمع، و يطرح تطوره تساؤلات كثيرة منها ما يتعلق  بالادبيات والاخلاقيات الاعلامية، و منها ما يتعلق بمسائل السياسة و السيطرة العالمية خصوصا في الوطن العربي حيث أدى تسلل القنوات الوافدة من الخارج الى خلق الكثير من المخاوف الجديدة.

     في الواقع، ولوقت طويل، كانت اخلاقيات وسائل الاتصال مؤمنة بالقانون، والوسائل التي ظهرت بعد الصحافة مثل التلفزيون كانت منظمة بقوانين تراقب تطبيقها السلطة الادارية المستقلة الممثلة في المجلس الاعلى للمرأي والمسموع الذي يراقب احترام المبادىء الأساسية لحماية الطفل والكرامة والانسانية والتمثيل في الاعلان...
     هذا التنظيم عمل بشكل ممتاز في بعض الدول الغربية، وسمح لوسائل الاعلام و الاتصال 
ان تتطور وتتخصص وتتركز بفضل ايضاً مساعدة الدولة. فالقطاع الاعلامي ساندته الدول وأتاحت المساعدات الحكومية تأمين احترام عدد من القواعد الاخلاقية.(1)
     أما في الدول النامية فتعد البرامج الاجنبية الوافدة عبر سواتل الفضاء ظاهرة جديدة، بعد أن كان موضوع هذه الظاهرة كثير التردد كموضوع مستقبلي. إن حلول هذه الظاهرة يعني أن المستقبل قد وصل، ولكننا لم ندخله كمشاركين فعالين بقدر دخولنا فيه مستقبلين نفتح العيون والآذان قبالة الشاشة الصغيرة في دهشة و خوف كبيرين...
     و لكن، لماذا هذا الخوف المتزايد من التلفزيون في الوطن العربي و هو الوسيلة الأولى للاعلام و المعرفة؟  ما هي مصادره وأشكاله الحقيقية وما هي أسبابه؟ كيف أصبح التلفزيون مصدرا للخوف في لبنان في أيام الحرب و السلم، و ما هي التحديات التي يواجهها والتي تخلق هذه التخوفات ؟ هل يدلنا تاريخ السنوات الاخيرة على وجود مشكلة اخلاقية خاصة بالنسبة للتلفزيون في لبنان و كبف بمكن معالجتها؟... 
1-الخوف من تأثير التلفزيون:
    كثرت محاولات التنبؤ لما يمكن  للتلفزيون أن يحدثه من تأثيرات ، بعد أن أصبح بوسع الناس في كل العالم استقبال القنوات الفضائية في منازلهم، ومن المنتظر أن يتسع تعرض الجمهور العربي لقنوات أخرى فترات أطول، خصوصا أن تاريخ البث التلفزيوني خلال السنوات الأخيرة يفصح عن كونه أداة تأثير قوية. وكان سياسيون في قمة السلطة قد وصفوا التلفزيون بأنه كان في تسلله إلى الكتلة الشرقية قبيل التسعينيات قد فعل ما لم يكن بوسع السلام النووي أن يفعله، و أن أزرار التلفزيون فتحت نوافذ إلى أحداث قادت إلى شيوع الرغبة في تغيير النظم السياسية في أوروبا الشرقية، ومن ثم الإطاحة بها. واعترف قادة من الكتلة الشرقية نفسها بأن التلفزيون الوافد إلى بلدانهم قد ألهب مشاعر الناس وحول آمالهم إلى منعطفات جديدة، فكان ما كان. وحين أخذ التلفزيون الدولي في مطلع التسعينيات ينقل صور الاحداث التي رافقت التغييرات في أوروبا الشرقية، كان، في واقع الأمر، يبرز إنجازات سياسية ساهم هو في صنعها. ولم يكن ذلك غريبا، حيث إن التاريخ السياسي للظاهرة التلفزيونية يوضح أن التلفزيون ارتبط بالحفاظ على ما هو قائم، قبل كل شي، في وقت يمكننا النظر فيه إلى الظاهرة السينمائية على العكس من ذلك، حيث حرص كثير من أفلام السينما على الدفاع عن الحرية والتقدم والثورة وتمجيد  حركات الشعوب.(2)
ويتعامل كثير من البلدان في العالم الثالث اليوم بحذر مع الظاهرة التلفزيونية الفضائية الوافدة، فقد صدر قانون في إيران في مطلع عام 1995 يمنع استخدام الأطباق اللاقطة، وتم على أساسه رفع آلاف الأطباق، وكانت المملكة العربية السعودية قد منعت استخدام الأطباق في أواخر عام 1994. ولم يصدر أغلب الدول حتى الآن تشريعات في هذا المجال، إلا أن دولا أخرى أخذت تعيد النظر في التنظيم البرامجي التلفزيوني، فقد أقرت إدارة البرامج التلفزيونية في القناة المصرية الأولى في النصف الثاني من عام 1994 زيادة ساعات البث إلى 22 ساعة يوميا، وذلك في محاولة لجذب المشاهدين إلى القنوات المصرية، إذ انتشرت الاطباق اللاقطة في أحياء القاهرة، وبعض المدن المصرية الكبيرة. (3)                                      
ويلاحظ أن دولا أخرى، بما فيه بعض الأقطار العربية، قد أتاحت المجال لمواطنيها لاستخدام هذه الاطباق من دون قيود. 
    والتمعن في طبيعة ظاهرة الاتصال الفضائي الأجنبي الوافد يظهر أن العوامل الوسيطة تقل فاعليتها إلى حد كبير في هذا النمط من أنماط الاتصال، الأمر الذي يجعل من احتمالات تأثير القنوات واضحا في الوطن العربي، حيث إن ما يقلل من قوة العوامل الوسيطة يتمثل في تيسر التعرض للقنوات التلفزيونية الوافدة على مدار اليوم، وتعدد القنوات الوافدة، وقلة طرق تقديم المواد التلفزيونية وجاذبيتها، وجودة الموضوعات وحيويتها، وضعف مستوى المواد التلفزيونية المحلية، فضلا عن عوامل لا علاقة لها بتلك القنوات. بل هي ترتبط بواقعنا الاجتماعي، منها ضآلة مجالات الترويح والنشاط الاجتماعي في فترات الفراغ، وشعور المواطن العربي بالقلق إزاء مستقبله وشدة تشبثه بالوقوف على ما يحيط به، الأمر الذي يدفعه إلى التعرض للمصادر الاتصالية التي تحقق له قدرا من الطمأنينة.
      ومع أن القنوات الوافدة تشكل لقاء الجمهور العربي بالفكر الغربي والحضارة والثقافة الغربيتين إلا أن هذا اللقاء لا يشكل حوارا بين طرفين، إذ يتحدث طرف واحد فقط، بينما يعد الجمهور العربي مجرد طرف مستقبل.(4) 
2-الخوف من وفرة مصادر المعرفة:
      وصف الإنسان بنعوت شتى، كالقول إنه كائن اجتماعي، أو كائن مدبر، أو كائن ناطق، أو كائن سياسي، ويبدو أن صفة أخرى تتبلور ليلبسها البشر من خلال القول إن الإنسان يتحول رويدا إلى كائن تلفزيوني، حيث إنه يستمد من التلفزيون الكثير من المعلومات ووجهات النظر والانطباعات والأحكام. 
وقبل سنوات قليلة، وقبل ظهور القنوات التلفزيونية الفضائية الدولية، كان يشار إلى ان المعرفة الإنسانية تتضاعف كل خمس سنوات، وهذا ما يجعل الإنسان في حالة تخلف بالغة الشدة عن زمانه وعصره إذا لم يعالج ذلك الأمر بسرعة. 
واليوم تتخذ حركة الاتصال تيارا جارفا لا يمكن لأحد أن يكون في معزل عنه، وإن هذه الحركة قد ازدادت واتسعت بفعل الاتصالات الفضائية، وبذا اصبح الناس أمام فيض من المعلومات والأفكار والمشاعر، بحيث أمكن القول إن الوفرة الاتصالية أصبحت أكبر ظواهر العصر، وخصوصا في دول العالم الصناعية، لكن القنوات الوافدة عبر الفضاء تجعل بلدان العالم الثالث، بما فيها الوطن العربي، تحيا هذه الظاهرة، بشكل من الأشكال.
 وتشكل الوفرة الاتصالية عبئا على الإنسان في كثير من الأحيان، في الوقت نفسه الذي تجعله على احاطة نسبية ببعض جوانب الحياة، إذ يجد الإنسان نفسه، بفعل الوفرة الاتصالية، في مواقف محيرة أو مربكة، أو يجد أن عليه ان يكون من راكبي الموجة، أو من السائرين في الركب، أو كأطرش في زفة، أو كمن يفكر بعقل غير عقله، او يفكر بعقلية القطيع. 
     وهكذا تدفع الوفرة الاتصالية بعضهم إلى العزلة وإلى عدم الاكتراث، أو إلى مزيد من المغالاة في الانشغال بها، أو في وضع غاضب. وقد ينظر بعضهم إلى ذلك التدفق الاتصالي الواسع على انه إثراء لفكر الانسان، ويرى آخرون فيه اغتصابا عقليا وحربا نفسية وتحويلا عقائديا. وبوجه عام، فإن المواطن العربي يجد نفسه مضطرا الى استهلاك عدد غير قليل من المعلومات، بوعي أو بغير وعي، وهذا الأمر يجعل منه منشغلا بها، بمن في ذلك أولئك الذين يصرون على أنهم عازفين عنها غير آبهين بها.(5) 

3- الاحساس بالضعف: 

و تتضح للمواطن العربي من خلال تعرضه للقنوات التلفزيونية الفضائية الوافدة حقائق كثيرة عن القوى التي تحرك الأحداث، أو تلك التي تلعب دورا مهما في القرارات السياسية. ومنها يكتشف أن الدور السياسي للأمة العربية في السياسة الدوليه هو دور عابر، إذ يتضح للمواطن 
العربي أن الوطن العربي ليس صانعا للأحداث الحاسمة إلا بحدود قليلة ومحدودة، كما أن الوطن العربي يظهر، في الغالب، في أعمال التخريب والإرهاب والحروب والمصادمات وغيرها ، مما يقع ضمن ما يسمى بالاخبار المبقعة، ويغيب العرب عن أخبار التقدم العلمي الذي الذي يحياه العصر، وعن أخبار الانجازات الفكرية والسياسية، الأمر الذي ينعكس على النظرة الى الذات، اذ يرى العرب أنفسهم عبر هذه القنوات في مواقف غير مرغوب فيها، بينما يرون إلى جانبها صورا وأنماطا للسلوك الحضاري والابداع الانساني.  ويقف الجمهور العربي على ضخامة المبالغة التي تطلقها وسائل الاعلام العربية عن دور العرب السياسي...
    وتعرض القنوات التلفزيونية افكارا سياسية شتى، الا أن التقصي المتمعن والتحليل الموضوعي ينتهي إلى أن كل ما يعرض عبر هذه القنوات يظل في نطاق الأفق الغربي. وعلى هذا ، فان هذه القنوات ستسهم في إبقاء فكر الغرب حيا في نفوس الكثيرين، ليس في الغرب وحده، بل في العالم كله، اذ ان الغرب لدى الكثيرين في العالم الثالث هو المثل والنموذج. وطغيان الفكر الغربي يقود الى تشكل أطر مرجعية لنسبة عالية من المجتمع في تقديراتها وأحكامها السياسية، إذ يحتمل أن يميل كثيرون إلى التعرض للتلفزيون الوافد بقصد استيحاء وجهات نظرهم وتلقي حلول جاهزة حول المسائل السياسية. 
     ويزيد من تأثير ذلك أن طرح تلك الأفكار والحلول، عبر القنوات، يقود إلى انتقالها إلى المجالس واللقاءات الشخصية. وتظهر دراسات استطلاعية في القاهرة أجريت عام 1979 أن كثيرا من الأحاديث الشخصية التي يتبادلها الموظفون تنطوي على وجهات نظر مستقاة من بعض وسائل الاعلام، إلا أن المتحدثين ينسبونها إلى أنفسهم باعبتارها آراءهم الشخصية، أو استنتاجاتهم الذاتية، وخصوصا ما كان يتعلق بزيارة الرئيس أنور السادات للقدس وعقد اتفاقية كامب ديفيد. 
ولوحظ أن الآراء المستقاة من جريدة الأهالي كانت ترد في الغالب على شكل تساؤلات بريئة، إذ كان يرددها بعض الموظفين على أنها أسئلة ترد على الخاطر.(6)

      إن الصورة المتكونة بفعل القنوات التلفزيونية الوافدة عن خريطة العالم السياسية لدى المواطن العربي هي صورة جزئية، وهي لا تعبر عما يسود العالم من تناقضات وأوجه صراع. 

وتحيز الصورة وجزئيتها يرجع إلى عوامل متعددة، منها أن التلفزيون في حد ذاته لا يدعي أن مهمته هي إعطاء الصورة الكاملة، إذ هو يسهم مع سائر وسائل الاتصال في تشكيل الصورة المطلوبة، لكن المواطن العربي يتعرض للتلفزيون الوافد أكثر مما يتاح له التعرض للوسائل الأخرى كالصحافة. كما أن التلفزيون الوافد يصبغ مواده بالعقلية الغربية التي يفرض تفردها تحيزا، إضافة إلى عدم توفر أرضية كافية من المعلومات لدى الواطن، أو عدم كفاية الخبرات لديه، الأمر الذي يجعله يميل إلى تفسير بعض المواد التلفزيونية الوافدة بغير معناها الاساسي، 
أو هو يسيء فهم الهدف من وراء عرضها. يضاف إلى ذلك أن العمليات الوسيطة كالانتماءات والولاءات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعوامل النفسية الأخرى تجعل الأفراد يفسرون كثيرا من الوسائل بغير معانيها، وبالتالي تكون صورة جزئية. وليس مطلوبا أن يكون المواطن على وعي بكامل الصورة، إلا أن المشكلة التي قد تبدو هنا توهم المواطن بأنه "يعرف كل شيء عن دنياه"، وقد يسحره هذا الوهم ويبدي الرأي ويصدر الحكم على أساس ذلك الوهم. وكان بعض الدراسات قد أنتهى إلى أن هناك من يتوهم أنهم يعرفون كل شيء. وقد ذهب بعضهم إلى وصف هؤلاء بالمستهترين، لتعذر التعامل معهم، إذ يظهر بعضهم وكأنهم يضعون أصابهم في آذانهم إزاء ما ينطلق من أجهزة الإعلام والثقافة. (7)
      يجد الأفراد أنفسهم من دون وعي، في الغالب، عند تعرضهم لصور ومشاهد جديدة، وهم يجرون المقارنات بين واقعهم وما يتعرضون له. ولما كانت القنوات الوافدة تعرض أنماطا للسلوك السياسي التي يمارسها الناس في المجتمعات الأخرى على مستوى القيادات السياسية والنخبة والمؤسسة السياسية، والتي تتضح فيها مستويات من التنظيم للحياة السياسية وتوزيعها للأدوار بطريقة يبدو فيها الانتظام غالبا، لذا يكون المواطن العربي أمام نمط جديد للسلوك السياسي أو غير مألوف لديه.  ويزيد من ذلك توافر حدود للحريات السياسية و طرق تعبير الناس عن أنفسهم وارتفاع شأن تقاليد العمل السياسي، وأساليب قيام مؤسسات التنشئة السياسية والإعلامية بأدوارها
 هناك. وتشكل هذه الجوانب مثيرات لإجراء المقارنات والاحساس بتباين المستوى، والشعور ببعض تناقضات الواقع. وهذه المشاعر تقود إلى نتائج متباينة، كالخوف أو التبرم، أو الأنكفاء، أو الانبهار، أو الغضب، أو الشعور بالمرارة، الأمر الذي يرسم نظرة قاتمة إلى الواقع السياسي وإلى المستقبل. إلا أن أخطر المشاعر التي قد تنجم عن ذلك هي تلك التي تنطوي على شيوع الخوف من كون الأمة لا يمكنها أن تتطور وتصل إلى مستوى أفضل، حيث إن ذلك يعني شيوع القنوط في الحياة وخمود التطلع. ومما تعنيه هذه المؤشرات أن الناس يشعرون نتيجة التعرض للقنوات الوافدة بتخلف واقعهم السياسي. 
     وهذا ما قد يشكل حوافز لدى بعضهم لتغيير ذلك الواقع، إلا أنه يثير في بعضهم الآخر يأسا. وكان لازرسفيلد قد أطلق على الشعور باليأس والانكفاء نتيجة ذلك اسم "ثورة خيبة الآمال"، والتي تصيب بلدان العالم الثالث. وكانت بحوث رائدة متعددة قد أشارت إلى حقيقة أن الأخطار لا تكمن في المواد التلفزيونية الأجنبية ذات المضمون الدعائي السافر، بل في مواد كثيرة قد لا يظهر فيها ما يتعارض مع وجهة النظر السائدة في هذا البلد النامي أو ذاك، ولا تتنافى مع الاتجاهات السياسية القائمة والمرغوب فيها، كتلك التي تقتصر على تقديم صور لعوالم أكثر تقدما، وتبدو أفكارها مقبولة وغير متحيزة، ومع هذا فهي تقود الناس إلى الشعور بتخلف واقعهم.(8)
    منذ أواخر ستينات القرن العشرين قام جورج جيربنر و زملاؤه يسلسلة من الدراسات التحليلية المكثفة حول ما يحدثه التلفزيون، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية. و قد قام هؤلاء الباحثون بالتسجيل على شرائط الفيديو لآلاف من البرامج و الشخصيات التلفزيونية التي يشاهدها الناس في وقت الذروة. و قد أشارت هذه النتائج بشكل عام الى أن العالم الذي يصور على الشاشة التلفزون هو، و الى حد كبير، عالم مضلل في تمثيله للواقع، لكن ما يحدث هو أن الناس يأخذون ما يظهر 
على شاشات التلفزيون مأخذ الجد و يعتقدون أته انعكاس للواقع.(9)
    4-العنف و المشاهدة:
     تتضمن مشاهدة التلفزيون في زماننا هذا الكثير من مناظر التعرض للعنف و المعاناة 
و الموت. و سواء حصل هذا عبر أشكال البرامج التوثبقية أو الروائية، فمن الصعب تجنب 
مشاهد الموت الحقيقي أو المشاهد المبتكرة. ان هذا يحدث في عالم أو سياق يجري فيه عزل أوابعاد الخبرة الواقعية الخاصة بالموت على نحو متزايد.
     في البوسنة، كما قال روبنز، راينا كل شيء: جثثا مقطوعة الرؤوس، تأكلها الخنازير 
و الكلاب، عيونا منتزعة من أماكنها، أطفالا و أشلاء مبعثرة لا تنتمي الى فرد بعينه أو الى شيء بعينه، هياكل عظمية و جماجم محطمة، أطفالا بلا أرجل، رضعا قتلهم رصاص القناصة، طفلة في الثانية عشرة تم اغتصابها و تتحدث عما جرى لها أمام الكاميرا. لقد رأينا ذلك كله، رأيناه في أثناء مشاهداتنا للبرامج الحوارية و الألعاب الرياضية و قناة تلفزيون الموسيقى MTV ، لكننا شاهدنا كل ذلك القتل و الدمار أيضا. و قد قمنا بالاستهلاك لكل هذا "العري الاباحي المفزع الخاص بالموت" pornography of dying  أيضا من خلال أجهزة التلفزيون التي نملكها و بكل ارادتنا فيما يبدو، حيث تعرضت عقولنا و انفعالاتنا لهذه الصدمة الخاصة بهذه الأحداث المأساوية التي قدمها تلفزيون في مضاجعة الموتى necrophile television  (10).
     يذكرنا ريجيس دوبريه في كتابه "حياة الصورة و موتها" بأن مثل هذا التلفزيون قد فتح قلوبنا وعقولنا غلى المعاناة و القمع اللذين لم بكونا قابلين للرؤية هكذا من قبل، و أنه بفعل هذا قد خلق نوعا من الرأي العام العالمي الذي له تأثيره الخاص عبر العالم، فالرأي قد يتحول الى تعاطف، و التعاطف قد ينقلب الى اهتمام نشيط فعال.(11)
     اننا هكذا نرى الواقع من خلال الشاشة، داخل اطارها، و لا نراه خارجها، ما نشاهده هو الواقع داخل الشاشة، واقع الشاشة و ليس شاشة الواقع. ان الشاشة التي تقدم المعلومات حول 
واقع العالم شاشة تعمل أيضا ضد الصدمة الخاصة بالرؤية و المعرفة للواقع. 
      "ان التلفزيون يحصل على غذائه الخاص من الدماء و العنف و الموت كما قال اجنازيو رامونيه، و من ثم يكون هناك خوف دائم لدى المشاهدين من أن يمتد الخوف الذي يشاهدونه على مبعدة منهم فيصل اليهم، و يصبح على مقربة منهم، أو يصبحون هم موضوعه و حادثه".(12)
    لقد أكد هوركايمر و ادورنو وجود الابتذال و التفاهة و الخواء و الوعود الزائفة الشعبية، 

كما أكدا أن الفن لديه القدرة و الامكان على الاسهام في نقد القيم و الاتجاهات الشائعة في المجتمع.(13)
    و تكمن المشكلة في أن الاتصال يكمن فيه دافع مثالي (يوتوبيا) ليس متاحا اليوم للجماهير. ان ما يوجد لديهم بدلا منه هو منتوجات صناعة الثقافة التي تنقل المشاهد القاتمة و تعكس أجواء العنف التي يغرق فيها عالمنا. و تكون هذه المنتوجات مصنعة وفق خط تجميع خاص، و نتيجة لذلك تمثل نوعا من "التشابه الثابت المستمر"، و تتناسب مع الأنماط الدورية الثابتة، المعاودة الظهور دائما، و الجامدة غير المرنة.
5- الخوف من ظاهرة العنف في التلفزيون و تأثيره على الأطفال:
     كثيرة هي المخاوف المتعلقة بتأثير التلفزيون على الطفل، على صحته الجسدية و النفسية 
وعلى سلوكه. وتكشف دراسة أجراها باحثون أميركيون وجود علاقة مهمة بين التعرض المبكر لمشاهدة التلفزيون ومشكلات الانتباه في سنوات العمر اللاحقة. وتوضح الدراسة أن إصابة الأطفال في السابعة من العمر بمشكلات في الانتباه والتركيز تزداد بزيادة أوقات مشاهدتهم للتلفزيون من السنة الأولى إلى ثلاثة سنوات. ويجد الباحثون أن كل ساعة يوميا يقضيها الطفل قبل سن المدرسة في مشاهدة التلفزيون تزيد خطر إصابته بمشكلات في الانتباه بنسبة 10% تقريبا فيما بعد. وتضيف الدراسة التي نشرت في دورية طب الأطفال الصادرة عن الأكاديمية الأميركية أن ضعف الانتباه هو أحد أضرار الإفراط في مشاهدة التلفزيون والتي تشمل البدانة والعنف.
وقال أحد المساهمين في الدراسة إنه من المستحيل تحديد المستوى "الآمن" لمشاهدة التلفزيون بالنسبة للأطفال بين عام وثلاثة أعوام ولكنه قال إن الخطر يزداد بزيادة ساعات المشاهدة.(14)

وشملت الدراسة 2500 طفل يشاهدون التلفزيون بمعدل 2.2 ساعة يوميا في سن عام و 3.6 ساعات لسن ثلاثة أعوام في حين كان البعض يشاهد التلفزيون بمعدل 12 ساعة أو أكثر.
وأوضحت الدراسة أن عامل العمر مهم لأن نمو المخ يتواصل خلال هذه السنوات. 
وتم تشخيص حالات ما بين 3% و5% من الأطفال في الولايات المتحدة يعانون من خلل في الانتباه الذي يظهر في ضعف القدرة على التركيز وصعوبة التنظيم والسلوك المتهور وهي أعراض لا تظهر إلا لاحقا، عند سن السابعة تقريبا.
وتشير الأبحاث بأن الطفل لا يتعلم فقط سلوكاً جديداً من وسائل الإعلام، ولكن السلوك العدواني له قابلية واحتمال كبير لكي يكتسب، ويجري تعلمه من قبل هذه الوسائل. وهذا كما يظهر، صحيح لأن تصوير وإبراز العدوان، يحقق كثيراً من الأجواء التي تدعم التعلم العرضي Incidental learning.
فالعنف مثلاً في وسائل الإعلام يحدث في المضامين ذات الطابع العاطفي، أو القائمة على الصراع. وغالباً ما يتضمن ويحتوي على صور وحركات، بها يحدد الأطفال ذاتيتهم. وعندما ينتصر البطل من خلال التعدي أو العدوان، فهذا التعدي يتم وصفه بشكل ضمني كشيء فعال، لأنه جاء ذي مردود وذي فائدة.
إضافة إلى ذلك، فمن المحتمل أن التعرض المتكرر، وبنسبة كبيرة إلى العنف في التلفزيون، يمكن، وتحت ظروف معينة، أن يقلل من حساسية الطفل تجاه تأثيرات عنف غير مرغوبة في الحياة الحقيقية.

من هذا القبيل نورد ما نشرته إحدى الصحف عن إجماع الرقابة البريطانية عن ترخيص فيلم "قتلة بالولادة" للمخرج الأميركي أوليفرستون Oliver Stone ، فهذا الفيلم قد احتوى على مئة جريمة، أبطالها مراهقان يجوبان أميركا، مسلحان بالبنادق، ويطلقان النار على الضحايا بلا دافع سوى التسلية والعبث، ولا تأخذهما رأفة ولا رحمة، بالرغم من صيحات الاسترحام. واللافت أن هذين المراهقين يصيبان ثروة وشهرة لقاء ما ارتكباه من جرائم.( 15)

وأفادت التقارير أنه بعد عرض الفيلم بشهرين، فإن ستة جرائم قتل وقعت في أميركا، وجاءت أحدها على يد فتى في الرابعة عشر من عمره، حين قطع رأس فتاة سعياً للشهرة كما في الفيلم. نفس الأمر وقع في فرنسا، وذهب ضحيته أربعة أشخاص، منهم رجل أمن. واللافت في هذا الموضوع، بما فيه من مفارقة مؤسفة، أن مراقبي العرض والطلب في سوق الأفلام السينمائية اعتبروا أن هذا الحظر هو عاصفة في فنجان، هدفها ترويج شريط عنف آخر من إنتاج شركة "الإخوة درنر" والهدف النهائي هو جذب الجمهور إلى مشاهدته قبيل عيد الميلاد.
وأخيراً، فهناك احتمال بأن المشاهدة المجردة للعدوان تثير عادات ونزوات عدوانية. وهذا الاحتمال يفترض بأن النزوات العدوانية والعادات موجودة قبل أن يتوجه الطفل بأنظاره إلى التلفزيون. وهناك عدد من التجارب حول التعلم من خلال الملاحظة، أشارت إلى أن الأطفال لا يؤدون فقط الأعمال العدوانية في القصة المعروضة في الفيلم. ولكن مستوى سلوكهم العدواني غير المعروض في الفيلم يزداد أيضاً.
ويبدو أن العنف المعروض في وسائل الإعلام يمكن ببساطة أن يقلل الكوابح والنواهي عند بعض الأطفال ضد السلوك المعادي للمجتمع في الحياة الحقيقية. كما أنه من الممكن أن يؤدي إلى أعمال عدوانية بين عدد قليل من الأطفال فقط. ويعلق بركويتز Berkowitz قائلا:ً " يثير التلفزيون والأفلام وكتب القصص توجهاً معادياً للمجتمع من قبل عدد قليل نسبياً من الناس، إلا أنه يمكننا أيضاً أن نقول بأن العيار الثقيل من العنف، الذي تقدمه وسائل الإعلام، يزيد ويرفع من حدة احتمال أن يتصرف بعض المشاهدين بشكل عدواني في أوضاع لاحقه..".

هذا الهوس اللامحدود في عرض مشاهد العنف المتلفز دفع بالآن باكولا، مخرج "كل رجال الرئيس" لأن يقول: "العنف في السينما يشبه أكل الملح، كلما أكلت أكثر كلما طلبت زيادة لتشعر بالطعم. والناس أصحبت مصفحة حيال المؤثرات الخطرة، خصوصاً أن عدد القتلى على الشاشة ازداد أربع مرات، وقوة الانفجارات باتت تصم الآذان. مع ذلك ترى الجمهور قد تأقلم وخضع واستسلم، بعدما تطور لديه ظمأ لا يروى إلى الإثارة المجردة".(16)
    وقال مجلس الأهالي والتلفزيون في واشنطن إن البرامج المخصصة للأطفال تحتوي على مشاهد عنف أكثر من البرامج التي تبث في أوقات الذروة للمشاهدين الراشدين العاديين. 
وقال المجلس في دراسة حملت عنوان "ذئاب في ملابس خراف: تحليل لمحتويات برامج 
تلفزيون الأطفال"، و دققت لمدة ثلاثة أسابيع في البرامج التي تبث في ساعات ما بعد العودة من
 المدرسة وساعات الأحد صباحاً المخصصة للأطفال، إنه وجد 786 حادثة عنف بالساعة في البرامج المخصصة للأطفال.
   وفي دراسة مماثلة أجريت في العام 2002 على البرامج التي تبث في ساعات الذروة والمخصصة للمشاهدين الراشدين، قال المجلس إنه وجد 471 حادثة عنف في الساعة. 
وراقب الباحثون الذين قاموا بالدراسة 445 ساعة من البرامج التلفزيونية التي تبثها 
شبكات آي بي سي وفوكس وأن بي سي وآي بي سي العائلية وشبكة الرسوم المتحركة 
وقناة ديزني وقناة نيكيلوديون. 
وفي فرنسا كانت مجلة لوبوان Le Point الفرنسية قد نشرت إحصاءاً، قامت به لمشاهد العنف خلال أسبوع واحد من شهر أكتوبر 1988، وكانت النتيجة كما يلي: 670 جريمة قتل، و15 حالة اغتصاب، و848 مشاجرة، و419 تراشق بالرصاص أو انفجار، و14 حالة خطف أو سرقة، و32 حالة احتجاز رهائن، و27 مشهد تعذيب.(17)
   تلك هي البرامج التي نشاهدها على شاشاتنا المحلية و الفضائيةو تشكل ثقافة الخوف...

6- الحرب الاعلامية  في لبنان و ثقافة الخوف :
      في كل بلاد العالم يبدي المواطنون خوفهم من آثار التلفزيون السلبية و رفضهم للمضامين التي تحدث هذه الآثار أو تقويها. و يأتي مستوى الشكوى مرتفعا في لبنان و لا بد من اعطائه  أهمية خاصة بالنظر لحال العنف الذي شهدها المجتمع اللبناني طيلة سنوات الحرب ال17 التي كانت أسبابها ومثيراتها كثيرة ومتعددة، و ما زال يشهدها الى الآن بعد سنوات من توقف القتال.
و في الواقع،  كان التلفزيون و ما زال واحدا من أسباب حال العنف هذه، و تفاخر التلفزيونات اللبنانية، وتتبارى في بثّ أروع أفلام العنف والأكشن Action، وهي تستعيد من أرشيف استديوهات صناعة الأفلام الغربية، أكثر الشرائط السينمائية دموية وخشونة: أفلام رعب، وقتل وإرهاب، ووحشية، وكراهية...و تساهم الشاشات الصغيرة كلها معا لترسيخ قيم الرعب والإرهاب  في عقول المواطنين الباحثين عن نسمة سلم وطمأنينة.

و يعتبر التلفزيون محرضاً مباشراً لبعض الأحداث المأساوية التي يعرفها المجتمع اللبناني، وتتوجه أصابع الإتهام الى هذا الجهاز المرئي و المسموع الذي يتفنن في إعطاء الأطفال أساليب العنف والقتل والإيذاء. من هنا سمعنا بأخبار مأساوية مثل مأساة الصبي في شارع المكحل، ابن الثالثة عشر، الذي شنق نفسه في منزل أهله، خلال وجوده وحيداً، فاعتبر ضحية من ضحايا المشاهد العنيفة التي وفرتها الشاشة المرئية للأطفال..
 الحرب الاعلامية
   إعتبر الإعلام جزءاً من مؤسسات الحرب اللبنانية التي لعبت دوراً مؤثراً في شحن الناس على  مدى سنوات طويلة بمشاعر الحقد والكراهية والتآلف مع القتل.

   ويعتبر محمد السماك أن فرص الهروب من مواقع القصف الإعلامي كادت تنعدم. والحرب الإعلامية رافقت أفراد العائلة بأطفالها وشيوخها الى أي مكان لجأت إليه. ويشبه الإعلام "بالقنبلة الذكية" Smart Bomb  , التي تطارد هدفها حيث يكون. وتترك في الذاكرة قنابل موقوته لا يزال بعضها، وربما الكثير منها صالحاً للإنفجار في أي وقت".(18)
   فقد كانت الأحياء المدمرة بفعل السيارات المفخخة، ومشاهد الجثث المحترقة والمشوهة، ماثلة أمام نظر الأطفال المشاهدين الذين أصبحوا ضحية التفرج على التلفزيون.

ولم تكن العائلات في تلهفها وراء الخبر لمعرفة ما يجري تراعي(إلا في حالات نادرة) الآثار السلبية لهذه المتابعة على عواطف الأطفال ونفسياتهم. كان هناك دائماً خبر سيئ وسلبي و كانت إنعكاساته على وجوه الكبار، وحتى على سلوكهم أحياناً تقض مضاجع الصغار وتقلقهم.
وهذا الانطباع والشعور النفسي المنقول من الأهل للأولاد قد ترك أثره العميق في نفوس هؤلاء. من هنا يشير الإختصاصي في علم النفس غسان يعقوب: "بأن ذاكرة الطفل اللبناني مشحونة بمشاهد الحرب وأعمال العنف، بالإضافة الى ما يفرضه ذلك من استعمال مفردات خاصة". ويضيف: " أن الطفل يخضع في الواقع لثلاثة أنواع من الضغوط:
1- وسائل الإعلام التي تنقل مشاهد العنف والدمار والقتل، والتي يراها الأطفال على شاشة التلفزيون بشكل دائم (الإنطباعات البصرية والسمعية).

2- ما يشاهدونه من اعمال العنف والإنفجارات على الأرض، بين الميلشيات المتناحرة (داخل المدينة والأحياء السكنية).

3- أحاديث الأهل الكبار عن الحرب والمعارك أمام الطفل (الأعداء، الحلفاء، الاخطار، روايات القتل والخطف...)".(19)
    إن سلوك الحقد، كما يضيف هذا الإختصاصي، "والذي يمارسه الكبار، وتشارك فيه وسائل الإعلام المختلفة، من صحف وإذاعات خاصة ومواعظ دينية، سوف ينعكس سلباً على الصغار، الذين سيكون إدراك العالم الخارجي عندهم قائماً على معادلة الحقد والكراهية: انني أبغضه لأنه يبغضني".(20)
   وتشير انيسة الأمين أن للحرب دورين: "دور مباشر فيما سببته من خوف وقلق، ودور غير مباشر، من خلال العنف والعدوانية التي نقلتها وسائل الإعلام، وخصوصاً التلفزيون، الذي بثّ مشاهداً وصوراً مختلطة بالدم والإجرام اليومي، مما جعل الطفل يختزنها في لا وعيه، ويبني عليها شخصيته، حتى أصبح يعتقد بتشريع العنف كأمر واقع".(21)
    وسعياً للوقوف على الأثر السيكولوجي للعنف على الأطفال اللبنانيين، فقد أجريت دراسة من قبل ريتشارد.س.داي. ومريم غندور، قامت على عينة قوامها 48 طفل و 48 طفلة، من إحدى المدارس الإبتدائية في بيروت International College Of Beirut، اعمارهم تتراوح بين السادسة والثامنة، تم إختيارهم عشوائياً وتعريضهم لواحد من المشاهد التالية:

1-عنف إنساني من خلال فيلم, عنف في فيلم كرتون، 2-فيلم مجرد neutral و3- مشهد عنف نابع من الحياة الحقيقية. وقد كانت مدة التعرض للمشاهدة 10 دقائق، ماعدا الفريق الخاص بمشاهدة العنف الحقيقي في الحياة.

وقد أشارت النتائج الى أن الأطفال الذكور كفريق، كانوا أكثر عدوانية من الإناث، وانهم أظهروا عنفاً مقلداً أكثر، بعدما شاهدوا ذلك من خلال فيلم عنيف، وعنف نابع من الحياة الحقيقية. أما الإناث فلم يكونوا أكثر عنفاً بعد مشاهدة العنف في الفيلم، ولكنهن تأثرن بالعنف المرتبط بالحياة الحقيقية.

ومما يذكر في التجربة، أن الأطفال في هذه المدرسة ينتمون الى مستوى اجتماعي واقتصادي مرتفع.

تذكر الدراسة أنه بالنسبة للأطفال الذين صنّفوا لمشاهدة العنف الإنساني في الفيلم Human aggressive film، فقد تمّ تعريضهم لفيلم إسمه عشرة أيام في ميونيخ Ten Days in Munich  وكان ناطقاً باللغة الإنكليزية، مع وجود ترجمة باللغة العربية عند أسفل الشاشة، وقد تضمن الفيلم إطلاق رصاص بين المتقاتلين وعراك بالأيدي، وكلمات عنف مثل " أريد أن أقتله"، " أقتله قبل أن يهرب..." إلخ.

وقد تمّ عرض فيلم كرتوني على الفريق الثاني، وهو من مسلسل غراندايزر Grandizer وذلك لمدة عشرة دقائق أيضاً، وكانت اللغة المستخدمة هي العربية. وقد تمّ إنتقاء مشاهد تتقارب من حيث العنف مع ما تضمنه الفيلم السابق.

الفيلم الثالث المجرّد، والذي لم يتضمنّ أجواء عنف، كان من فيلم صوت الموسيقى The Sound Of Music، وقد تضمنّ المقطع المشاهد امثلة من السلوك الاجتماعي Prosocial Behavior، والتعاون بين أبطال الفيلم.
أما بالنسبة للفريق الرابع، فقد توقفت الدراسة على ملاحظة مبدئية تشير الى أن التصميم الأصلي للتجربة كان منوباً فيه أن يكون الفريق المراقب صاف   Pure Controlولا يشاهد أي تلفزيون. ولكن قبل إجراء الملاحظة عليه، وقبل يوم واحد من جمع الملاحظات نحو هذه الفريق، فقد شهدت العاصمة بيروت واحدة من أشد واعنف حالات القصف الجنوني، والذي طال بيروت الغربية، من جهة بيروت الشرقية. وقد أسفر هذا القصف عن قتل العديد من الأشخاص على شواطىء البحر، اضافة الى عدد كبير من الجرحى. و تميز موقع المدرسة المذكورة على وجوده بالقرب من المواقع التي أصابها هذا القصف العنيف.
في اليوم التالي أحضر هذا الفريق من الاطفال، وجرت ملاحظته لمدة عشر دقائق، حيث ترك يعبث بالدمى الموجودة في الغرفة. لقد كان مستوى التوتر في المدرسة عالياً. وقد اوقفت المدرسة العمل لعدة أيام، بعد جمع حصيلة النتائج الخاصة بهذه التجربة.
ومما يلاحظ في هذه التجربة، بالمقاربة مع الأبحاث السابقة، أن السلوك العدواني عند الأطفال اللبنانيين كان موجوداً عند الذكور، ولكنه لم يكن موجوداً عند الإناث.
بالإضافة الى ذلك، فإن العنف الحقيقي في الحياة، كان له نفس التأثير للعنف المصوّر بالفيلم. وكما أن العنف المصوّر بالفيلم لم يكن له تأثير (حتى مع التقدير المبالغ فيه) على الإناث، فإن تأثير العنف الحقيقي الناتج عن الحياة كان تأثيره حقيقياً وصحيحاً، وبدرجة كبيرة من الإحتمال. وهو يحتمل أيضاً أن يكون صحيحاً بالنسبة للصبيان.
كما أن المستوى العالي من مجموع العنف العدواني بين الذكور يطرح Suggets أن الأطفال اللبنانيين هم أكثر عدوانية في ألعابهم من قرائنهم الأميركيين.(22)
 7-المجتمع اللبناني في مواجهة ثقافة الخوف:
     كل ما يحصل في لبنان في هذه الأيام الصعبة بالذات، و مع التظر الى الدور المتنامي الذي تلعبه في حياتنا وسائل الاعلام و الاتصال، يتأكد لنا ان التلفزيون لا يزودنا فقط بالمعلومات المتعلقة بقضايا و أحداث معينة، لكنه يزودنا أيضا بمنظور معين لتلقي هذه القضايا و الأحداث و تفسيرها. و هذا يضع هذه الأحداث و القضايا داخل سياقات خاصة، و يشجع المتلقين على فهمها بطرائق خاصة أيضا. و نتيجة لذلك، فان الوسيلة الاعلامية لا تختار فقط الأحداث التي تغطيها، لكنها تقدم أيضا الأطر التفسيرية التي يمكن فهم الأحداث من خلالها. ان هذه المناظير هي ما يسميها علماء اجتماع الاتصال ب "الأطر" frames ، و التي هي عبارة عن أنماط ثابتة مستمرة من العمليات المعرفية و التفسيرات للمعلومات و الاختيار و التأكيد و الاستبعاد، و التي يقوم الأفراد العاملون مع الرموز من خلالها بالتنظيم النمطي للخطاب، لفظيا  أو بصريا.
   و تمكن هذه الأطر، كما يقول جوفمان Goffman ، المتلقين أو المشاهدين من تبين و ادراك و تحديد و تسمية المعلومات الواردة اليهم حول الطبيعة الخاصة للعالم. فمثلا، التعامل مع القضايا الاجتماعية المرتبطة بالمخدرات قد يجري من خلال الاطار الخاص بالجمهور أو الصحة العامة، أي كيف يؤثر تعاطي المخدرات سلبيا في صحة الأفراد في المجتمع بشكل عام. لكن القضية قد تعامل أحيانا في بعض البلدان من خلال اطار اقتصادي فتعتبر المخدرات سلعة تباع و تشترى، 
و مصدرا للدخل. و قد ينظر اليها من خلال اطار ثالث هو الاطار القانوني الذي يجرم، قانونا، التعامل مع المخدرات بالبيع أو الشراء أو التعاطي. هكذا يعرض كل اطار القضية نفسها بطريقة مختلفة، و يعرض دلالات مختلفة لفهم القضية الواحدة. أما وسائل الاتصال فهي تختار قضايا معينة و تركز عليها، و تحدد المشكلات و تشخص الأسباب و تطرح أحكاما أخلاقية، و تقترح العلاج.(23)
     ان مسألة الاختيار شديدة الأهمية هنا، فوسائل الاتصال تختار القضية، أو الموضوع، و تختار زاوية الحديث عنه، أو حتى تصوير ما يتعلق به من خلال أطر معينة، و الاستبعاد أيضا لأطر أخرى. و القضية هنا: هل يتوحد الجمهور مع هذه الأطر المختارة، و كيف و الى أي مدى، و اذا لم يتوحد فلماذا ؟ و المشكلة الآن هي أن حالات التوحد مع صور وسائل الاتصال

هي الأكثر حدوثا و حضورا و هيمنة. فلماذا يحصل هذا الأمر؟
  من المستحيل أن نتصور في لبنان عدم اهتمام الناس بالأزمة الكوكبية المتزايدة بأشكالها المختلفة أو حتى مدى معرفتهم بمدى هذه الأزمة حقًّا. ومن المؤكد أن معظم الناس في شتى بقاع الأرض كما في لبنان يأخذون موقفًا سلبيًّا فيما يتعلق بدور وسائل الإعلام. لذلك من الضروري والمنطقي أن نبحث عن أسباب هذه السلبية، ونبحث عن حقيقة العلاقة المباشرة بين تلك الظاهرة والأزمة العالمية الكبرى التي يسميها البعض "فقدان التاريخ"... 
ثمة ثلاثة عناصر أساسية للأزمة: 
1 - المشاكل الناجمة عن العلاقة الحالية القائمة بين الناس وإنتاج واستهلاك برامج وسائل الاتصال السمعية البصرية . 
2- اعتقادنا غير الصحيح أن المجتمع لا يستطيع أن يستخدم الصوت والصور المتحركة بطرق مغايرة تماما من أجل التواصل، ومن ثم يكون بوسعنا التغلب على هذه الأزمة. 
3- المشاكل المتعددة الموجودة في المجتمع التي تمنع الناس من مناقشة كل هذه العوامل بشكل حر ومفتوح. 
و تتمثل إحدى العوائق الأساسية أمامنا في علاقتنا التقليدية بالصورة والصوت، فمنذ اختراع الراديو والسينما، والآن الفضائيات، تسقط كل المناقشات حول هذه الوسائط في فخ تقليدي هو هل تُستخدم هذه الوسائط بوصفها أشكالا للإمتاع أو تستخدم بوصفها وسائل إشباع عقلي وثقافي؟ 
المشكلة أن الأطروحتين سواء الإمتاع أو التثقيف ترى تلك الوسائط بوصفها أحادية الاتجاه من الصانع إلى المتلقي والمشترك، ونادرًا ما تطرح قضية التواصل ثنائي الاتجاه الفاعل الحقيقي. 
     كل محبي السينما والإعلاميين والتربويين والنقاد لا يرون الجانب الهرمي غير الديمقراطي في معظم وسائل التواصل البصرية السمعية، ولا يعون الأزمة الديمقراطية التي تنجم عن هذا الجانب، وكأن هذا الشكل الأحادي الاتجاه لا يمكن تطويره، أو أنه لا يوجد شكل آخر غيره، ومن ثم لا تجوز مناقشته. 
   لقد انتهى عصر الإبداع الفردي الحقيقي في الوسائل السمعية البصرية، وحل محله أشكال مصطنعة، هدفها الحفاظ على سلبية الجمهور، وبيع المنتجات المعلن عنها، ونحن نرفض بإصرار مناقشة هذه النقطة، ونتجاهلها، أو ببساطة ننكرها. 
   من المذهل أن ندرك كيف نفقد عقلنا الجمعي وقدرتنا على الحكم وأولوياتنا وحتى قيمنا ... فهل نجرؤ على الاعتراف بهذا؟ 
   كل هذه الأشياء تنفلت من بين أصابعنا، ونحن نفقد كل إحساس بالقيمة الأخلاقية والروحية، لا نكاد ندرك كيف تدار مجتمعاتنا أو حياتنا أو أن العزلة الأنانية التي نحيا بداخلها تؤثر على مناخ كوكبنا، وبالتالي على الآخرين الأقل حظًّا منا. 
   إن الطريقة التي نستخدم بها وسائل الإعلام، أو بالأحرى تستخدمنا بها، تؤدي إلى تحويل الكابوس المتحقق في الواقع إلى آلة منظمة تحرك ذاتها وتنتج ذاتها. 
    واليوم ثمة أعداد كبيرة من الناس في لبنان و العالم ترفض هذا المجتمع الكابوسي الذي صنعناه بأيدينا، وتستخدم الإنترنت والشارع، أي العالم الواقعي والعالم الافتراضي الخيالي، للاحتجاج على ما يحدث، ولكن رغم ذلك سنجد أنهم أقلية في بحر الدعاية الاستهلاكية، ومع تزايد احتجاجاتهم تتزايد عملية عزلهم وتهميشهم في وسائل الإعلام، و بالتالي في المجتمع. 
و نختصر أهم ركائز ثقافة الخوف في التلفزيون بالنقاط التالية:
1- رفض مناقشة سياسية البرامج سواء على الشاشة أو بشكل جماهيري. 
2- استخدام التقنية الرقمية والأقمار الصناعية لعولمة سطوة وسائل الإعلام. 
3- تزايد وانتشار الفساد في صفوف وسائل الإعلام مع تراكم السلطة الاقتصادية والشخصية المؤسسية بدون أي محاسبة من الجمهور. 
4- إنفاق أموال ضخمة على أفلام وبرامج عنيفة ومهنية تهدف أساسًا لتكريس الهيمنة الأمريكية والأوروبية من خلال ما يُسمى الثقافة الشعبية، بدلا من إنفاق هذه الأموال على الصحة والتعليم ونزع السموم أو حفظ السلام وحل المنازعات. 
5- رفض مناقشة وسائل إنتاج البرامج وتأثير هذه الوسائل على المتفرج بما في ذلك زيادة العدوانية وتقليل التأمل. 
6- كبت ومنع تطوير وسائل إعلام نقدية وبديلة في المنظمات العاملة في المجالات السمع بصرية. 
7-    تزايد الدعاية لقوى السوق العالمية، وكذلك رفض مناقشة أنماط اقتصادية وسياسية واجتماعية أخرى. 
8- رفض مناقشة قضية عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الحديث. 
9- رفض اتخاذ أي موقف نقدي تجاه الهيمنة المتزايدة للثقافة الهوليودية بما يجعل القنوات والبرامج ناقلات آلية لهذه الثقافة العنيفة التبسيطية المخلة التي تسود العالم سمعيا وبصريا وتقهر الثقافات المحلية. 
10- استمرار رفض وسائل الإعلام  مشاركة الجمهور في سلطتها أو حتى محاولة تطوير وسيلة محاسبة حقيقية أو علاقة مسؤولة مع المجتمع. 
تلك هي المشكلات التي تواجه ثقافة الوسائل السمعية البصرية وتؤثر علينا في لبنان و خارجه. 
هل نستطيع مواجهتها؟ أو بالأحرى: هل نتمكن من رؤيتها بوضوح، وبالتالي إدراكها، ومن ثم التعامل معها؟ تلك هي قضية كل العالمين في هذا المجال.
                               ******************
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